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 .شهادة الجنرال جاك باري دو بولارديار نموذجا ،الجزائرالتعذيب خلال معركة 
Torture During the Battle of Algiers: The Testimony of General 

Jacques paris de Bollardière a case study . 
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Abstract:Anyone studying the history of the national movement and 

the Algerian War of Liberation will clearly observe the dominance of 

violence, torture, and repressive practices committed against Muslim 

Algerians since 1830. From the scorched earth policy and the Ghar El 

Frachich massacre, to the slaughter in the Oasis of Zaatcha, and the 

massacres of May 8, 1945, culminating in the Battle of Algiers (1956–

1957), the French machinery of torture claimed the lives of millions of 

Algerians—all under the banners of the French Revolution: liberty, 

equality, fraternity. 
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While previous atrocities were committed under the cover of the 

French Republic—its politicians and generals—the acts of torture 

carried out during the Battle of Algiers became widely exposed. Some 

French officers rejected these practices and did not hesitate to speak 

out against them. More than that, these officers insisted that the torture 

conducted during the Battle of Algiers was a systematic French policy, 

endorsed by the authorities, particularly under François Mitterrand, 

then Minister of Justice. Foremost among these officers was General 

Jacques Paris de Bollardière. 

 In this research paper, we aim to highlight numerous 

testimonies regarding torture, as presented by the general in his book 

The Battle of Algiers: The Battle for Humanity. We will also examine 

his stance on the use of torture—recognizing that his position was not 

necessarily motivated by sympathy for the Algerians, but rather by his 

concern for the honor of France. He sought to win the political battle 

against the FLN without compromising France’s human values. 

 Keywords: torture; The Battle of Algiers; Bollardière; Crimes; The 

Algerian Revolution. 

 : الملخص

إن الدارس لتاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية يلاحظ بوضوح طغيان 

م، 0381الجريمة، التعذيب والممارسات القمعية في حق الجزائريين المسلمين منذ 

فمن سياسة الأرض المحروقة ومجزرة غار الفراشيش ومذبحة واحة الزعاطشة إلى 

م، حصدت آلة 0411 -0411جزائر وصولا إلى معركة ال 0491ماي  13مجازر 
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التعذيب الفرنسية ملايين الجزائريين تحت شعارات الثورة الفرنسية: الأخوة، 

 العدالة، المساواة.

ولئن كانت هذه المجازر السابقة تحت غطاء الجمهورية الفرنسية بساستها 

وجنرالاتها، فإن ممارسات التعذيب التي مورست على نطاق واسع خلال معركة 

ائر قد خرجت للعلن، فبعض الضباط الفرنسيين رفضوا هذه الممارسات ولم الجز 

يتوانوا في كشف حقيقتها، وأكثر من هذا فإن هؤلاء الضباط قد أصروا على أن 

ممارسة التعذيب خلال معركة الجزائر كانت سياسة فرنسية ممنهجة تحت جناح 

د الجنرال جاك باري فرانسوا ميتران )وزير العدل(، وعلى رأس هؤلاء الضباط نج

 دو بولارديار.

 التعننذيبوسننحاول فني هنذه الورقنة البحثينة إبنراز النثينر منن الشنهادات حنول 

إضنننافة إلنننى موقنننف  الإنسنننانالتننني أوردهنننا الجننننرال فننني كتابنننر ممعركنننة الجزائنننر معركنننة 

الجننننننرال منننننن ممارسنننننة التعنننننذيب، منننننع الت كيننننند علنننننى أن موقفنننننر هنننننذا لننننني  حبنننننا فننننني 

فننن راد راننر المعركنننة السياسننية منننع  ،فرنسنناكننان ي ىنننى  علننى شنننر  الجزائننريين ولنننننر 

 جبهة التحرير الوطني دون أن ت سر فرنسا إنسانيتها.

التعنننننننننذيبل معركنننننننننة الجزائنننننننننرل بولاردينننننننننارل الجنننننننننرائمل الثنننننننننورة كلماااااااااات الم تاحياااااااااة: ال

 الجزائرية.

 

 . مقدمة: 1
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ظ واوضوح أهمية إن الدارس لتاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية يلاح      

بصفة عامة وتاريخ  ومكانة المذكرات الشخصية في كتابة وتدوين تاريخ الجزائر

الثورة التحريرية على وجر الخصوص، خاصة في ظل قلة الوثائق الأرشيفية 

الرسمية والعائلية بفعل مقتضيات النفاح، فغالبا كان يتم الت لص من الوثائق 

 حفاظا على أسرار الثورة.الثورية بل وحت  الوثائق الشخصية 

هذا ما أعطى المذكرات الشخصية والشهادات الشفوية مكانة هامة في 

الت ريخ للثورة التحريرية الجزائرية، خاصة في مواضيع معينة كموضوعنا هذا 

المتعلق بالممارسات الوحشية التي ارتنبتها آلة القمع الفرنسية في حق الجزائريين 

 المقونن في أحكام العر  الفرنسىي في الجزائر المحتلة.من خلال ممارسات التعذيب 

فالتعذيب والسجن غالبا ما تكون تجارب فردية يقدم فيها صاحبها ما 

تعرض لر من ممارسات وتجارب قاسية، وأحيانا نجد حت  الجلاد يقوم بوصف ما 

قام بر تجاه ضحاياه، ويكون دافعر إما إشفاقا أو صحوة ضمير، وإما تفاخرا 

 را بالانتصار المزيف الناتج عن ترسبات نفسية سادية.وتظاه

لنن من الخط  الاعتماد النلي هذه المذكرات وتصديق كل ما يرد فيها  

بفعل طغيان عنصر الزمن على هذه المذكرات والشهادات، إضافة إلى الذاتية 

وحب البطولة عند النثير من هؤلاء، حيث يصبر الباحث ملزم بإخضاع هذه 

لعمليات تحقيق ومقارنة للت كد من صحة ما ورد فيها خاصة عندما المذكرات 

 يتعلق الأمر بالقضايا النبرى، وا اصة القضايا السياسية المعقدة. 

وسنحاول في هذه الورقة البحثية المتواضعة أن نسلط الضوء على ممارسات       

ومذكرات  الجيش الفرنسىي في الجزائر أثناء الثورة التحريرية من خلال شهادات

 المستوطنين وقادة الجيش الفرنسىي في الجزائر أمثال: هنري علاق، جاك باري دو

 بولارديار، أوساري ، بيجار، وماسو.
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ثم سن صص جزءا من هذه الدراسة لتقديم قراءة في كتاب وشهادة الجنرال    

جاك باري دو بولارديار باعتباره شخصية فاعلة وشاهدة على هذه الممارسات، 

 ما تعلق بمس لة التعذيب باعتباره سياسة فرنسية قائمة بذاتها.   خاصة

التعذيب وممارسات الجيش ال رنس ي في الجزائر من خلال المذكرات .6

 والشهادات:

إن الممارسات والأساليب الوحشية للجيش الفرنسىي تجاه الجزائريين لم تقتصر     

الممارسات والجرائم الوحشية  على مرحلة الثورة التحريرية، وإنما يعود تاريخ هذه

م، فبعيد الاحتلال ارتنبت آلة القمع الفرنسية النثير من الجرائم 0381إلى سنة 

البشعة في حق الجزائريين، من مجزرة غار الفراشيش إلى واحة الزعاطشة إلى 

 –الحرية، العدالة والأخوة  –م، تبجح قادة فرنسا 0491مجازر الثامن ماي 

 ر الجزائريين.بتقتيل ونفي وتهجي

إلا أن هذه الممارسات قد برزت وتطورت أساليبها وفنونها أكثر بعد      

اندلاع الثورة التحريرية النبرى التي هددت تواجد فرنسا ومستوطنيها ، وأسقطت 

أسطورة الجزائر الفرنسية التي طالما تغن  بها المستوطنون وقادة الجيش الفرنسىي، 

 (0)،ية في باري  والجزائر تحت قيادة رواير لاكوستالسلطات الفرنس  هذا ما جعل

تجيز وتسمر كل الخيارات في التعامل مع الجزائريين بما فيها ممارسة التعذيب التي 

لي  في وسعنا أن : م(2) أصبحت سياسة بحد ذاتها، وفي هذا يقول الجنرال ماسو

وسائطها ب ساليب نقاوم الحرب الثورية التدميرية التي تشنها الشيوعية العالمية و 

 (8).القتال النلاسينية فقط،... ولنن أيضا بن ساليب عمل سرية ومضادة للثورةم
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فبمجرد اندلاع الثورة التحريرية اعتبر الفرنسيون أن كل جزائري مسلم    

يعر  حتما عضوا في جبهة التحرير الوطني، واما أن كل عضو في جبهة التحرير 

ري مسلم يعر  إرهابيا واالتالي فرض علير الوطني يعتبر إرهابي، فكل جزائ

   (9) .التعذيب والاستنطاق

فإنهم من  Tortureوإن كان قادة الجيش الفرنسىي قد أقروا ممارسة التعذيب 

جهة أخرى حاولوا إعطائر تسميات أخرى أقل وطئة على ممارسر وسامعر، 

لمبرح( أو العضلاتي، )الضرب ا Quaestionفوصفت عمليات التعذيب بالاستنطاق 

بهد  مغالطة بعض اللجان  ،(1) الاستنطاق الخشن، أو الاعترا  تحت الإرغام

الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت تزور الجزائر خاصة في أعقاب معركة 

 الجزائر. 

باستثناء  –وقد نجحوا في ذلك أيما نجاح فقد ظلت هذه الممارسات طي النتمان 

بل إن البرلمان الفرنسىي قام  -ية وحت  الفرنسيةبعض النتابات والشهادات الجزائر 

يمجد فير ممارسات الاستعمار الفرنسىي في  2119بالمصادقة على قانون فيفري 

الجزائر، وهذا ما أعاد فتر باب الحديث عن جرائم التعذيب الفرنسية في 

الجزائر، لي تي أخيرا اعترا  الرئي  الفرنسىي مانويل ماكرون بمسؤولية الجيش 

نسىي في تعذيب وقتل موري  أودان المتعاطف مع الثورة ، رغم أن النثير من الفر 

الفرنسيين قد كانوا ضد هذه الممارسات اللاإنسانية منذ سنوات الثورة في صورة 

فرانسي  جونسون ورفاقر الذي انبروا للدفاع عن هؤلاء المضطهدين من خلال 

التي تطرقت لمس لة استنطاق  (Vérités pour)منابرهم الإعلامية، في صورة مجلة 

 (1).مNe pas Trahir Allegم في مقال تحت عنوان: م0413هنري علاق سنة 
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ومن أهم المذكرات التي تطرق أصحابها لمس لة التعذيب خلال الثورة     

التحريرية نذكر: الجنرال ماسو الذي تفاخر بإنجازاتر الإجرامية خلال ما عر  

الذي قص في مذكراتر استمتاعر  (1).لجلاد أوساري بمعركة الجزائر الحقيقية، وا

انطلاقا من تعيينر في سنيندة وصولا إلى الجزائر   وف ره بتعذيب الجزائريين

العاصمة وفيلا الأبراج الثلاثة فيؤكد م إن معركة الجزائر كانت تدور في الليل 

ة م من أهم فالليل هو الرهانم ولذلك يقول م إن ما جرى في فيلا  مالأبراج الصغير 

خطوات النجاح حيث كان كل ليلة ي تار أفرادا ممن قبض عليهم أو من الذين 

لا ي رج أي شخص دخل فيلا مالأبراج   مoجمعوا في مركز بني  مسوس وكما يقولم

 (3) الصغيرةم.

وبعيدا عن المذكرات الشخصية قام العديد من المؤرخين والصحفيين في بجمع 

جنود فرنسيين كانوا شهودا أو فاعلين وممارسين كثير من الشهادات لضباط و 

لم تلف الأساليب الإجرامية التي اعتمدها الجيش الفرنسىي في الجزائر، ومن هذا 

 نذكر:

التعذيب وممارسات الجيش الفرنسىي أثناء كتاب رافائيلا برانش الموسوم بن:  -

ائق الأرشيفية، ، وهو في الأصل أطروحة دكتوراه غنية بالوثثورة التحرير الجزائرية

 (4) والشهادات الحية للنثير من الضباط والجنود.
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تحقيق حول مراكز  –كتاب جون لوك إينودي الموسوم بن: مزرعة أمزيان  -

التعذيب إبان حرب الجزائر أين يبرز المؤلف النثير من طرق التعذيب والاستنطاق 

 (01).التي استعملت بالمركز

بن جرائم الجيش الفرنسىي في الجزائر، وهو  كتاب بيار فيدال ناكي الموسوم -

كتاب يضم العديد الشهادات لضباط من الجيش الفرنسىي منها حديث أحد هؤلاء 

عن ازدهار نشاط صيد البشر في جبال منطقة تاكسانة وما تعرض لر سكانها من 

كما سلط الضوء أيضا على الممارسات القمعية والتعذيب الذي  (00).جرائم بشعة

 (02)سكان الجزائر العاصمة خلال ما عر  بمعركة الجزائر.تعرض لر 

إضافة إلى هذه المذكرات والشهادات حول موضوع التعذيب وأساليب 

القمع الاستعماري فإن هناك من لم ينتفي بنقل الشهادات أو الاعترا  وكتابة 

 المذكرات، بل امتنع عن ممارستر لدوافع إنسانية وقيم أخلاقية، ومهد بطريقة أو 

نتائجها  ب خرى  لحركة عصيان واسعة داخل صفو  الجيش الفرنسىي ستظهر 

لاحقا فيما عر  بقضية رفض الضباط والطيارين العمل في الجزائر، ومن بين 

سنست لصر من مذكراتر وهذا ما  ،(08) بولارديار هؤلاء الجنرال جاك باري  دي

لبعض قد لمر لأن رفض م معركة الجزائر معركة الإنسانم، رغم أن ا الموسومة بن

الجنرال بولارديار تطبيق تعليمات الجنرال ماسو بممارسة التعذيب لا ي رج عن 

كونر مندرج ضمن مس لة التناف  بين الرجلين والخلا  الذي وقع بينهما في الهند 

الصينية حول سبب سقوط مدينة هانوي، وهذا ما أشار لر الكومندو بول 

: م قادني بعد ذلك إلى اجتماع يحضره قادة أوساري  في مذكراتر حيث يقول 

 –الوحدات وقواد المناطق ومن بينهم الجنرال دي بولارديار ...، ومما قالر الجنرال 
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أيها السادة يجب أن تنتزعوا ليالي العاصمة من جبهة التحرير ...، أطلقوا  -ماسو

نر أبدى تحفظاتر النار دون إنذار...، ومنذ ذلك لم أر دي بولارديار في الاجتماعات لأ 

على الطرق الوسائل المستعملة من طر  الوحدة العاشرة للمظليين...، وقام 

 ب، ولا أظن أن ذلك هو السبب...بتصريحات عدائية فيما ي ص استعمال التعذي

فكان يقال إنر توجد بينر واين ماسو منافسة شخصية ترجع إلى سقوط هانوي 

 .(09)مم0491في سنة 

عركة الجزائر بين إحلال السلم وجرائم التعذيب من خلال التهدئة خلال م-1

  مذكرات بولارديار:

سنتطرق في هذا العنصر لمحاولة فهم مصطلح التهدئة خلال معركة الجزائر 

من جهة، ومن جهة أخرى الت كيد على أن ممارسات التعذيب التي وقعت أثناء 

م تنن حركات فردية الثورة التحريرية كانت بإيعاز من الحكومة الفرنسية ول

 منعزلة.

م كنتيجة حتمية لعديد الأحداث الداخلية 0411جاءت معركة الجزائر نهاية سنة 

والخارجية كانت بمثابة الإرهاصات المباشرة لها ما أسهم في ت جيج الوضع وحتمية 

 الصدام منها:

 سلسلة الإعدامات بحق الموقوفين من عناصر الجبهة التي دشنها رواير لاكوست -

الذي أعاد تفعيل قانون الإعدام المجمد بسبب ضغط غلاة المعمرين حيث أمر 

بالمقصلة وكذلك عبد القادر فراج بتاريخ  لاكوست إعدام احمد زابانا

  .(01).م04/1/0411
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قيام مجموعة من المعمرين المتعصبين باستهدا  الجزائريين في المدن مثل تفجير  -

 .(01) .م0411أوت  00في حي القصبة ( thebesمنزل سنني بشارع طيبة ) 

م الذي اعتبر الجزائر منطقة مستقلة عن 0411اوت 21انتهاء مؤتمر الصومام  - 

السياسية  وسلمت فيها القيادة   » autonome d’Alger »  zoneالولاية الرابعة 

والعسنرية للعربي بن مهيدي مدعوما بياسف سعدي، وكان  .لعبان رمضان 

الجبهة على الحكومة الفرنسية من جهة، ومن جهة أخرى  الغرض فرض إرادة

توسيع المعركة إلى المدن النبرى لت فيف الضغط على المعاقل في الجبال كما 

يمثل هذا القرار تحدي واضح للاستعمار نظرا لاحتواء العاصمة على مقرات كل 

لجانب المصالح الإدارية والعسنرية الفرنسية وحت  المدنية إضافة لما يشكلر ا

 (01).الإعلامي من أهمية كبرى في مثل تلك الأوضاع

غي موليم وأعضاء الوفد الخارجي »سلسلة الاتصالات السرية بين حكومة 

م وفي إطار محاولة الجيش الفرنسىي الت لص من 0411للثورة على مدار سنة 

ر أكتوا 22قيادة الثورة الجزائرية، حيث قامت الحكومة والم ابرات الفرنسية يوم 

بعملية القرصنة الجوية وأسرت زعماء جهة التحرير الوطني )آيت احمد، بن  0411

  (03).بلة، بوضيا ، خيضر، ومصطفى الأشر  (

ومن هذا المنطلق ورغم  تبني  رواير  لاكوست  لسياسة  التهدئة وإقرار 

ر الأمن  إلا  انر  خضع رفقة مغي موليم لرغبات  المتطرفين من خلال إذعانهما لقرا

إعدام زاانا، بل  إن  التواطؤ كان  مبيتا  بين  المتطرفين  والإدارة  الفرنسية ،بل  

إن منظمة  اليد  الحمراء  ما هي  إلا غطاء لنشاط العسنريين أنفسهم ، هذا  

النشاط  الإرهابي  دفع جبهة التحرير  إلى  الدخول علنا في غمرة العمليات 

على   (zyeux bleus)وعلي أودلحا  (petit Maroc)الانتقامية بهجومات محمد ونوغي 
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وأمام  القمع  الفرنسىي   (04).عشرة  أماكن  يرتادها  الأورايون  في حي باب الوادي

لج ت جبهة التحرير إلى ما يسم  م إستراتيجية  القنابلم ، ومع اشتداد  أعمال  

 le)ور  العنف  في  العاصمة  نزل فيلق  المظليين العاشر من باخرة لوااست

pasteur)   وهو نف   اليوم الذي شيعت فير جنازة 0411ديسمبر  24في Amédée 

Forger (21).  0411جانفي 1رئي  منظمة فدرالية رؤساء بلديات الجزائر،وفي 

اصدر لاكوست مرسوما يمنر  الجنرال ماسو مطلق  الصلاحيات لضمان امن 

 (20).رديارة الجنرال جاك باري دي بولا العاصمة بعيدا عن نظر 

هذا الأخير ومن خلال مذكراتر يبرز لنا التناقض الصارخ الذي وقع فير رواير 

لاكوست في كيفية إقرار التهدئة بين الحل السلمي و القوة المطلقة، فهل الحل 

 السلمي مجرد درع إعلامي؟ .

واولارديار وأسندت لر مهمة تهدئة الجنرال جاك د حل بالجزائر  0411ففي جويلية  

ب  الذي الجزائر يقول: م فوجدت  نفسىي غير قادر على  تولي  المنص لأوضاع فيا

تنظيم   عشوائية وعدم لعدة  أسباب منها  ، ويرجع ذلكأوكل إلي بطريقة عاديةم

 1م نزلت في العاصمة لمدة  :في  إطار  عملر  يقول  بولارديارالفرقة  التي  ترأسها، و

ي يفيدوني ببعض تجاربهم، كما أجريت يين لكضباط عسنر  أيام  والتقيت مع

في الجيش الفرنسىي  وجل  لي عن ثقتهملقاءات مع الأقدام السوداء الذين عبروا 

الحرب في الجزائر هذا  يقول: ملا يطلقون على هم كماالذين  إلتقى بالضباط 

  (22).مpacificationولننهم يدعونها إعادة النظام إلى الجزائر أو للتهدئة  المصطلح 

فبولارديار من خلال مشروعر يحاول إعادة السلم والتهدئة للجزائر بالطرق 

 السلمية ولي  بالقوة فقام بتكوين مجموعة كومندوس يطلق عليها اسم م

commandos noirsلهم مهمة عسنرية ولننهم أيضا كلفوا ب لق علاقات الثقة  م
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طريق التنقل إليهم وتبادل المتبادلة بين الفرنسيين  والأهالي في  الجزائر، وذلك عن 

عندهم وهي  فضلةالم معهم وخاصة حديث وتقاسم الوجباتأطرا  ال

وكذا مراجعة أوراقهم الرسمية والعناية ببعض  ،(28) م couscousالنسن 

 .(29) .مشاكلهم، وهذا ما كان سينقص من العمليات العسنرية في الجزائر العاصمة

وبهذا يتضح أن هد  بولارديار كان رار اللعبة أو المعركة السياسية ضد جبهة 

 التحرير الوطني ولهذا أراد أن يحصر مهمة الجيش في :

 ن حماية أصدقاء فرنسا  

 ن الإبقاء على العلاقات مع الشعب الجزائري لتربر فرنسا ثقة المحايدين. 

 ن تطبيق سياسة وحدة المعايير . 

المنظمة السياسية والإدارية لحزب جبهة  O.P.Aقضاء على ن محاولة ال 

 (21).التي تريد الاستحواذ على الشعبية الكاملة في العاصمة FLNالتحرير 

إلا أن هذه المحاولة من طر  بولارديار بقيت معزولة ولم تعمر طويلا لأنها   

لقيت معارضة مع أطرا  فعالة داخل المؤسسة العسنرية خاصة من طر  

MAX le jeune   نائب الحكومة  الفرنسية لدى القوة العسنرية الذي لم يستطع

أن يدرك الفوائد التي  ستجنيها فرنسا من خلال إكمال هذا المشروع وفي ذلك 

 ومر  على  هذه المحاولة  فيقول :يل  Bollardièreبالخطاب التالي إلى  MAXتوجر 

لنم  للجيش وهو غير مشر غير مشر   الجنرال ما فعلتموه هومولنن سيادة  

  (21)مBollardièreانتم 

ننما لاقت هذه المحاولة عدم الاهتمام من رواير لاكوست الذي عين جاك   

بصلاحيات مطلقة في الجزائر العاصمة وهذا ما نسف مشروع الجنرال  ماسو

 لم يقتنع بهذا المشروع فيذكر بولارديار  بولارديار تماما كما أن الجنرال ماسو نفسر
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لقاءه بماسو يقول : م دخلت  إلى  منتبر  الواسع  في  بيت قديم  مليء 

جالسا في مؤخرة غرفة المنتب وأنا اعرفر مند كنا  MASSUبالفسيفساء وكان 

.. أخبرتر أن هذه . Saint Cyrثم  brytanée militaireمعا في  المدرسة  العسنرية 

ولم استطع تقبل رأير الذي لا  الأوامر تتعارض مع احترام الإنسان واني ارفضها.

معا في الجزائر العاصمة. وحذرتر ب نر  حياة الفرنسيين والمسلمينيعير أي أهمية ل

. فسيتسبب في حمام دم في العاصمة فقال لي تقبل هذه الفضائر ...التعذيب.. إذا

ب نر قد تبن  هذا الحل وانر الأنجع. ف خبرتر ب ن هذا الحل سيكون سببا في زرع 

 .(21)د والنره لفرنساالحق

من خلال سياستر في الجزائر    Massuوهذا ما أراده  الجنرال ماسو 

العاصمة وترسانتر  العسنرية :الفرقة الأولى للمظليين الأجانب بإمرة الكولونيل 

القناصة تحت إمرة ممايير والفرقة الأولى للمظليين  (Jean-Pierre)الأول  جانبير

MAYERلمظليين الكولونياليين تحت إمرة الكولونيل م فوسىي م الفرقة الثانية ل

الثالثة للمظليين الكولونياليين  تحت  إمرة   والفرقة    Foussey Françoisفرنسوا

ومدفعية  Mareyللكولونيل ماريي  من الزوا  التابعة 4لى  الفرقة بيجار إضافة  إ

الفرق   CRSة فرق الكولونيل بيران إضافة إلى وحدات تعمل بتعاون  وثيق مع قاد

وهؤلاء هم الذين قلبوا سرايا من الدرك المتنقل...01وقرابة الجمهورية للأمن  

  (23).الجزائر العاصمة وجعلوها حمام دم يغلي حسب بن يوسف بن خذة
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 :بذاتها التعذيب سياسة دولة قائمة  -4

ضاع فحول الوضعية العامة إبان معركة الجزائر يذكر بولارديار بان الأو    

كانت جد متردية في الجزائر بسبب ما قام بر الجيش من حملة اعتقالات عشوائية 

، كان المسلم الجزائري في العاصمة في الجزائر العاصمة بدون أي سبب للمسلمين

ثم يواصل يقول: مكانت النساء مل إلى السجن، التعذيب الاستنطاق....يح

وأزواجهن الذين  اختفوا في  نبنائهالجزائريات يترددن إلي بنثرة وهم يبكون على أ

الليل أو أوقفوا بدون  أي  سبب من طر  رجال  عسنريين  يرتدون قبعات 

المظليين م يقول  وان   لم  أكن  اعلم  ما يجري  وبعيد ساعات  تلقيت  مباشرة 

أمرا بالتنفيذ حالا مع القوات التي كانت تحت إمرتي ، ب ن أقوم بحملة  تفتيش في 

جد العاصمة للبحث عن م ازن الأسلحة ... فرفضت وصنفت هذا في جميع مسا

حنم الفضيحة وهو ما قد يستثير الشعب ويهدم الجهود التي بدلناها في الأشهر 

  (24).الماضية

إلا أن الفضيحة الأكبر ستبرز لاحقا بعد أن ت كد الجنرال من انتشار ممارسة  

فما رآه لاكوست، ماسو وايجار . التعذيب في كل المؤسسات الفرنسية في الجزائر

نصرا كبيرا، اعتبره بولارديار فضيحة وخزي ورفض ممارسة التعذيب وفي هذا 

يقول : م كانت فرنسا تعر  أنها ت وض حراا مخجلة في حد ذاتها  لذلك أرادت أن 

تبين  للعالم ب نها ت وض حملات  بوليسية ضد  بعض  الخارجين  عن  القانون ، 

جل  عاقل  أنداك يعلم  أن جبهة  التحرير  الوطني قد استحوذت رغم أن  كل  ر 

  FLNالتابع لن   ALNعلى شعبية مسلمي  الجزائر ،نحن نعلم  أن جيش  التحرير  
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ألف  رجل في حين بلغ عدد الجيش الفرنسىي  11لم  يتجاوز عدده منذ ت سيسر  

 (81).في  الجزائر أكثر منر ب ضعا 

لجزائر ممعركة الجزائرم أو معركة الإنسان كما أطلق فبولارديار رأى في حرب ا

عليها، حرب قذرة وتجعل العسنري يت لى عن شرفر الذي تعلمر في مدرسة سان 

سير خاصة رغم أن بولارديار يؤمن بفنرة تحقيق السلام تحت مظلة القوة 

 العسنرية الفرنسية في العالم ب سره، لنن لي  بالت لي عن الانسانية.

يص الفنر العسنري للجنرال بولارديار في انر يرفض الاضطهاد ويمنن تلخ

والتعذيب وهو رجل ذو مبادئ فيقول: م تبقى القوة محافظة على شدتها والتحامها 

مع ما تعتقده من تقاليد شرفية وعسنرية في حالة خوضها لحروب عسنرية 

 (80) .معادية، لنن في حالة خوضها لحرب ضد شعب، سو  تنتهي بضراة  واحدة

إلا أن السلطات الفرنسية لم تقدر تصرفات هذا الرجل الشريف الذي فنر في 

قام بولارديار  (82).مستقبل فرنسا في الجزائر ولي  مستقبل الجيش الفرنسىي

بمعارضة قوية لسياسة التعذيب، حاول شرح أفكاره للجمهور ولنن هذا أدى إلى 

التي كانت تحت إمرتر فنقل إلى يوما بتهمة إهانة شر  القوة  11الحنم علير بن 

فرنسا وانته  بر الأمر إلى السجن بسبب رسالة يؤكد فيها على احترام الانسان 

الذي رد علير    Servan Schreiberم إلى القائد 0411مارس  21باسم فرنسا في 

 أين أنت يا بولارديار؟م  .برسالة م

النثير من الشهادات  081إلى  001وقد ذكر بولارديار في كتابر هذا من ص.   

التي تثبت عن طريق رسائل من السجون استعمال التعذيب والاستنطاق والقتل 
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الجماعي خاصة ضد الن بة  المثقفة بشت  أنواع  التعذيب ودون  التفريق  بين  

 الرجال والنساء بل شملت حت  الأورايين  المشتبر  تعاطفهم  مع الثورة ومن ذلك :

 L’oup Ellyette   م من طر   0411افريل  2لب فرنسىي  اعتقل في طا  وهو

في   لحمر وأخذ مغطى العينين الى فيلا أين جرد من ملابسر وادا العذابالقبعات ا

وكنت واقفا والماء م . يقول:يتوقف طق حساسة من الجسم وكان  التعذيب لامنا

. نماتمة إلى المقبلات بالركل واللينهمر علي دون الجلوس لمدة طويلة هذا إضاف

يقول استمر العذاب من  الأربعاء إلى السبت دون  توقف . يقول ولما  خرجت  لم  

أتمنن من رؤية أي شىيء بسبب  الظلمة  التي كنت فيها )عذب من طر   الجنرال 

 Kami).(88)كامي 

قام  أفراد  من  الجيش    Hel anserوفي   0411ماي  00ن القتل الجماعي : يوم  

شخصا على الأقل  وكلهم نساء  وأطفال لا  يوجد بينهم  ولو   14الفرنسىي بإخراج 

 رجل  واحد وقاموا بقتلهم 

ن القتل بدون سبب: ي خذ الرجل إلى مركز التعذيب إذا لم يجدوا عنده  

 vive la فيقول   vive la Franceمبتغاهم يبدأون بالاستهزاء فيقولون لر قل :  

France   ثم يقولون لر جملة أخرى لا يعرفها مرة  أولى  وثانية  وثالثة .......

   vive les pommes de terre fritesالجزائري وصعبة النطق وتكون على  فج ة : 

 (89) .في ط  فيها  الجزائري  فيستوجب قتلر عندهم  ومباشرة
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 الخاتمة: .2

 إن معركة  الجزائر  التي رأى فيها القادة  الفرنسيون  انتصارا  كبيرا  لهم

على )الفلاقة(، بل إن  رجالات  السلطة  الفرنسية  قد أقاموا  الاحتفالات  لذلك،  

وسم   ماوساري م نفسر  برجل  معركة  الجزائر وكذلك فعل مماسوم، لننها 

 بالمقابل قد أبرزت الوجر الحقيقي للنازية الفرنسية بشهادة أبنائها.

أحد طرفيها وهذا ما إلا أن هذه المعركة لم تنن معركة أصلا لانعدام 

جعلها ملحمة إنسانية جزائرية خالصة فجبهة التحرير التي خسرت معركة الجزائر 

ميدانيا قد كسبت الحرب في النهاية. خاصة بفضل الذي  لعبر  الإعلام  أهمية 

كبيرة حيث فضحت  السلطات  الفرنسية التي تآمر قادتها على ممارسة  التعذيب  

ردي حيث كان يؤخذ  بالضنة فهذه  الأعمال  الوحشية والتقتيل  الجماعي والف

 ،الجزائرفتحت  باب  الشقاق  والصراع في داخل  الجيش الفرنسىي  نفسر  في  

ومثل  هذا  الاتجاه  الجنرال م جاك  باري دواولارديارم  الذي  وقف وصرخ ضد  

زائر  التعذيب  وضد  العنف  وكان ضد  دخول  الكوموندوم اوساري م  إلى  الج

باعتبار معرفتر  الجيدة  لر )مساعدا لر في الهند الصينية(،أما عن السياسة 

الفرنسية خلال معركة الجزائر فكانت القوة المطلقة والترهيب مع استعمال 

الجنرال م جاك  باري دواولارديارم  كواجهة إعلامية نظرا لسياستر السلمية 

 (pacification)وفلسفتر الخاصة

ن معركة  الجزائر  كانت  بن جيش فرنسىي مدجج بالسلاح وإجمالا فإ  

تبقى  محافظة   وشعب  اعزل وهذا  ما عبر عنر بولارديار )ب ن  القوة  العسنرية 

حالة  مواجهتها  لقوة  عسنرية  أما إذا دخلت  في  مواجهة  شعب  على  قوتها  في

الجيش  الفرنسىي  في  ، وهذا  ما لم  يفهمر  قادة  )فإنها ستنتهي  بضراة  واحدة 
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الجزائر  الذين  افرغوا  منبوتا تهم  على  الشعب  الجزائري فكانت  النهاية  التي  

 يعرفها  الجميع . 

 1 . قائمة المراجع:2

.  0)...(: إستراتيجية العدو  الفرنسىي  القضاء على الثورة  الجزائرية ، ط -0

ة الوطنية ، منشورات المركز  الوطني  للدراسات والبحث  في الحرك

 .2111الجزائر 

-0411أوساري  بول: شهادتي حول التعذيب، المصالح الخاصة الجزائر  -6

 .2113، تر. مصطفى فرحات، دار المعرفة، الجزائر، 0411ذ

تحقيق حول مراكز التعذيب إبان  –إينودي جون لوك: مزرعة أمزيان  -1

نطينة، ، تر. رابر حبيل ، نجيب طوابية، ميديا بلوس، قس-حرب الجزائر

2114. 

برانش رافائيلا: التعذيب وممارسات الجيش الفرنسىي أثناء ثورة التحرير  -4

 ,2101الجزائرية، تر. أحمد بن محمد بنلي، أمدوكال للنشر، الجزائر، 

( ت.مسعود 0411-0411بن خده بن يوسف: الجزائر العاصمة المقاومة ) -2

 .2111حاج مسعود، دار هومة، 

القصبة للنشر ،  0412 – 0419الجزائرية شرفي عاشور. قاموس الثورة  -2

2111 . 

 باللغة ال رنسية:
 - Naquet Pierre vidal : Les Crimes de L armee Française 

pendant la guerre d algerie, ed. François, paris, p . 73. 
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3- Saàdi Yasef, : la bataille d’Alger, t. 2, casbah éditions, Alger 

1997. 

4- Bollardière de Jacques paris, a bataille d’Alger, bataille 

del’homme, présentations de : CLAUDE LIAUZU, éditions 

bouchene, 2003.  
2- Vérités pour, N. 4, le 15 Déc 1958. 

 .الهوامش:7

( حاصل على ليسان  في الحقوق وعين وزيرا في 0438 – 0343رواير لاكوست ) -0

 4ثم وزيرا مقيما في الجزائر من قبل صديقر غي مولي  0491-0499ول حكومة ديغ

م عمل كل ما بوسعر للحفاظ على الجزائر الفرنسية واستغل كل ما يوفر  0411فيفري 

 0419. عاشور شرفي: قاموس الثورة الجزائرية 0411لر قانون السلطات الخاصة مارس 

 233، ص 2111القصبة للنشر،  0412 –

 0411(  هو  قائد  الغرفة  العاشرة  للمظليين 0413-2112)   Massuو  جاك ماس - 2

، أنظر: عاشور    la vraie bataille d’Algerم لر كتاب 0413ورئي  لجنة  الخلاص 

 . 811شرفي: مرجع سابق، 
-3  Pierre vidal Naquet: Les Crimes de Larmee Française pendant la 

guerre D Algerie, ed. François, paris, p . 73. 

رافائيلا برانش: التعذيب وممارسات الجيش الفرنسىي أثناء ثورة التحرير الجزائرية،  - 9

 . 239، ص. 2101تر. أحمد بن محمد بنلي، أمدوكال للنشر، الجزائر، 

 . 11المرجع نفسر، ص.  - 1
6 - Vérités pour, N. 4, le 15 Déc 1958. 

م دخل المصالح oبعر  بالرائدم  0403ولد في  Ausseresses Paulبول اوساري   - 1

ثم عضو مصلحة التوثيق الخارجي والجوسسة المضادة، شارك في 0492الخاصة في 

وهو شخصية محورية في معركة  0411حرب الهند الصينية ثم أرسل الى سنيندة في 



 شهادة الجنرال جاك باري  الجزائر،التعذيب خلال معركة  ن بوقارة       اعبد الرحم

 دو بولارديار نموذجا 
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جانفي الجزائر باعتباره جلاد من الطراز الاول وقد استدعي للخدمة في العاصمة في 

تحت عنوان مالمصالح الخاصة في 2110حسب مذكراتر   التي نشرت في ماي 0411

 12ص. م أنظر: عاشور شرفي، المرجع السابق، 0411-0411الجزائر 

، تر. 0411ذ-0411بول أوساري : شهادتي حول التعذيب، المصالح الخاصة الجزائر  - 3

 .001 -000، ص ص. 2113مصطفى فرحات، دار المعرفة، الجزائر، 

 أين تطرقت الباحثة إلى م تلف الممارسات القمعية الفرنسية في الجزائر منها:  - 4

 مس لة اغتيال الفارين. -

 هيمنة التعذيب خلال معركة الجزائر. -

 .911، 081، 14جنود وجلادون ...، أنظر: رافائيلا برانش: مرجع سابق، ص ص.  -

يق حول مراكز التعذيب إبان حرب تحق –جون لوك إينودي: مزرعة أمزيان  - 01

 .2114، تر. رابر حبيل ، نجيب طوابية، ميديا بلوس، قسنطينة، -الجزائر
11  - Pierre vidal Naquet : op-cit, pp. 110-119. 

21  - Pierre vidal Naquet : op-cit, pp. 71-81. 

ى ية تلق( عسنري بالوراثة من عائلة عسنر 0431-0411جاك باري دواولارديار ) - 08

دروسا في المدرسة الدينية المسيحية كغيره من أفراد عائلتر ثم ت رج من سان سير 

saint Cyr  م، شارك في حرب تحرير فرنسا وفي حرب  التحرير للهند 0481في فرنسا سنة

الصينية وشارك أيضا في  الغابون ، اريتيريا ، سوريا ، ليبيا، جاء  إلى  الجزائر  متطوعا 

ينفي  إن  نقول  انر  ديغولي  قديم وهو  الأكثر حصولا على  الأوسمة إلى م و  0411في 

 عهده، لر كتاب حول معركة  الجزائر  وموقفر منها موسوم سنستعرضر لاحقا.

 .31بول أوساري : مصدر سابق، ص.  - 09

( ت. مسعود حاج 0411-0411بن يوسف بن خده الجزائر العاصمة المقاومة ) -01

 .24، ص2111ة، مسعود، دار هوم

 .83المصدر نفسر ص - 01

. منشورات 0)...(: إستراتيجية العدو الفرنسىي القضاء على الثورة الجزائرية، ط- 01

 .043، ص. 2111المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، الجزائر 
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 .00بن يوسف بن خده: مصدر سابق، ص.  - 03

 88-82المصدر نفسر ص  - 04

ت الإدارة الفرنسية جبهة التحرير الوطني مسؤولية اغتيالر وهذا ما ينفير حمل - 21

 جاك باري دواولارديار ،  وايضا ياسف  سعدي في كتابر معركة الجزائر أنظر:
- Yasef,saàdi : la bataille d’Alger, t.2, casbah éditions, Alger 1997 p. 8. 

 .12بن يوسف بن خدة: مصدر سابق، ص.  - 20
22  - Jacques paris de Bollardière, a bataille d’Alger, bataille de 

l’homme, présentations de : CLAUDE LIAUZU, éditions bouchene, 

2003, p. 70. 

قيمة النسن  في العلاقات الاجتماعية في الجزائر كبيرة جدا وهذا ما أدركر  -28

جتمع الجزائري قبلر والى يومنا تقاس الم بولارديار واستفاد ممن درسوا اثنوغرافية

 العلاقات العائلية بالملح والطعام، وهذا ما يتغن  بر الشعراء إلى يومنا.
42  - bollardiere, op.cit, p. 09. 

52  - Ibid, p. 71. 

62  - Ibid, p. 9. 

72  - bollardiere, op.cit pp, 84,85. 

82  - Yasef Saadi : pp, 16,17. 

92  - Bollardierre : op-cit, p. 83,84. 

03  - Ibid : p. 118. 

13  - I bid : p. 85. 

23  - Ibod : pp. 88,89. 

33  -  Bollardierre : op-cit, p. 123. 

43  - Ibid : p. 122. 


